
 الجزائــر - يتنــــاول كتــــاب ”المخطوط 
ومنهجيــــة  تواجــــده  أماكــــن  العربــــي.. 
تحقيقه“ بالمناقشــــة والتحليل إشــــكالية 
المخطوط العربي، وذلك من خلال أشــــهر 
المواقع التي تحتفظ بهذا التراث العلمي 

والفكري الإنساني العربي.
ويُقدّم مؤلــــف الكتــــاب الباحث فؤاد 
طوهارة، مقاربة علميّــــة لطرق ومنهجية 
أنّ  مؤكّــــداً  المخطوطــــات،  تحقيــــق 
المخطوطات تشكّل جزءاً مهمّاً من التراث 
الذي أبدعته الحضارة العربية الإسلامية 
فــــي مياديــــن العلم والمعرفــــة، من تاريخ 
وجغرافيــــا، وفــــن وأدب، وطــــب وكيمياء 

وفلك وغيرها.
وعلى اختلاف عدد هذه المخطوطات، 
ع مجــــالات اختصاصاتهــــا، نجــــد  وتنــــوُّ
بعضهــــا مهمــــلا في طــــيّ النســــيان، ولم 
ــــق منهــــا إلا القليل، وبعضهــــا أُعيد  يحقَّ
تحقيقــــه وطُبع مرات عدة، إمــــا لأهميته، 
فر  أو لســــهولة رواجه بين الناس، أو لتوُّ
دواعــــي علمية تتطلّب إعــــادة تحقيقه من 

جديد.
ويرى المؤلــــف في كتابه، الصادر عن 
دار النشــــر الجامعي الجديد بتلمســــان، 
وإخراجها  المخطوطــــات  تحقيــــق  بــــأنّ 
بشــــكل ســــليم، أصبح من الأهميّة بمكان 
اليوم، لأنّه يصــــل حاضر الأمة بماضيها، 
ويســــاهم في بعــــث كنوزهــــا الدفينة من 
العلــــوم والآداب والفنون فيســــتفيد طلبة 
العلم، والمثقفون عامــــة، مما خلّفه الآباء 

والأجــــداد، من ذخائر فكريــــة، يتّخذونها 
منطلقــــا لهم في متابعة المــــدّ الحضاري 
والثقافي، والمساهمة فيه مساهمة فعالة.
وقــــد بــــات معلوماً أنــــه لا تجديد في 
مجال مــــن مجــــالات العلــــم والثقافة، إلا 
باعتمــــاد قاعدة مــــن المعــــارف والأفكار 
تُكوّن الأســــس التي لا بدّ منها في عملية 
الإبــــداع العلمي والفكري، لأنّ أي محاولة 
للتجديد مــــن دون اعتماد تلــــك المعارف 
مــــاً أو  والأســــس لا تعــــدو أن تكــــون توهُّ

ضرباً من ضروب الخيال.

الإحســــاس  أن  المؤلــــف  ويوضــــح 
بقيمة التراث المخطوط أصبح إحساساً 
طبيعيّــــا بالتاريــــخ والحضــــارة وحاجة 
والحاضــــر  فالماضــــي  إليــــه؛  الحاضــــر 

كلاهما يستحوذ على أعماق
شعورنا، والعمل على استثماره على 
الأســــس العلمية التي يجني منها الواقع 
أزكى الثمار وأشــــهاها، هو بعينه الرؤية 

العلمية الصحيحة للتجديد.

 المنامة – يبدأ مركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بالمنامة 
موســــمه الثقافــــي الجديــــد بعنــــوان ”ولا 
نتوب عن أحلامنا“، حيث يفتتح برنامجه، 
الإثنيــــن، بمحاضرة يقدمها مــــع الدكتور 
محمد الرميحي فــــي لقاء بعنوان ”صباح 
الأحمــــد، رجــــل الإصــــلاح والمصالحات“ 
وذلك في تمام الســــاعة الثامنة مساء عبر 
صفحة المركز على اليوتيوب حيث يمكن 
والمشاركة  المحاضرة  مشــــاهدة  للجميع 
عن بعــــد، حيث تأخــــذ إدارة المركز بعين 
الاعتبــــار الإجــــراءات الاحترازية وقواعد 
التباعــــد الاجتماعــــي توقيا من انتشــــار 

فايروس كورونا المستجد.
والدكتــــور محمــــد الرميحــــي، الــــذي 
يفتتح الموسم الثقافي للمركز، هو مؤلف 
وباحث وأستاذ في علم الاجتماع بجامعة 
الكويت، حاصل علــــى دكتوراه في العلوم 
الاجتماعيــــة مــــن جامعــــة درهام بشــــمال 
شــــرق انجلترا ســــنة 1973. ترأس تحرير 
1999. وقد أغنى  مجلة العربي بين 1982 – 
المكتبــــة العربيــــة بمجموعــــة متميزة من 
الكتابــــات النقدية والأصيلــــة والمتنوعة، 
وتعتبــــر كتاباته ودراســــاته عــــن منطقة 
الخليــــج العربــــي رائــــدة، وتحولــــت إلى 

مراجع أساسية لكل الباحثين.
واللقاءات  المحاضــــرات  وتتواصــــل 
طيلة شــــهر أكتوبر الحالــــي، ونذكر منها 
أمســــية شــــعرية يوم 12 أكتوبــــر في بيت 
الشــــعر (بيت الشــــاعر إبراهيــــم العريض 
في المنامة) بمشــــاركة الشــــاعر الإماراتي 
عــــادل خــــزام بعنــــوان ”قصيــــدة الربيع 
العــــاري“، أما يــــوم 19 أكتوبر فتســــتقبل 
قاعة المركز الباحث نبيل عمرو في حديث 
عن ”خيــــارات الفلســــطينيين لاســــتعادة 
مكانة القضية الفلســــطينية المتراجعة“، 
فيمــــا يختتم شــــهر أكتوبــــر فعالياته، مع 
محاضرة ”حكمة السعودية والبحرين في 
مع  التعامــــل مع مبادئ حقوق الإنســــان“ 

الكاتب عبدالله العلمي.
أما الشــــهر القادم فســــيبدأ برنامجه 
فــــي قاعــــة المركــــز الإثنيــــن 2 نوفمبر مع 
محاضــــرة للعالــــم المصري فــــاروق الباز 
بعنوان ”عندما كانت الصحراء خضراء“، 

فــــي حين يســــتقبل بيــــت الشــــعر يوم 9 
نوفمبر الشــــاعر المصري سمير درويش 
في أمسية شــــعرية بعنوان ”مكانة المرأة 

في المشهد المصري“.
ويــــوم 23 نوفمبــــر يقــــدم الصحافــــي 
اللبنانــــي خيراللــــه خيراللــــه محاضرته 
في بيــــت عبدالله الزايــــد بعنوان ”مرحلة 
ما بعــــد الانتخابات الأميركيــــة“، أما يوم 
30 نوفمبر فتتوقف الإعلامية والأســــتاذة 
الجامعيــــة سوســــن الأبطح مــــع ”الثقافة 
كوطن بديــــل“. كما يتخلل شــــهر نوفمبر 
افتتاح معرض ”جناح مملكة البحرين في 

إكسبو دبي 2020“ وذلك يوم 28 نوفمبر.

وتتواصــــل فعاليات المركز في شــــهر 
ديســــمبر من خلال عدد مــــن المحاضرات 
والأمســــيات، ويســــتهلها المركــــز يوم 7 
ديسمبر مع الشاعرة والكاتبة ندى الحاج 

بمحاضرة حول ”عابر الدهشة“.
كمــــا يســــتضيف المركز مــــن المغرب 
الشــــاعرة إكرام عبدي في أمسية بعنوان 
”في وضح الليــــل“ بينما يواصل برنامجه 
في يناير مع الكاتب والأكاديمي البحريني 
نــــادر كاظــــم والمطربــــة اللبنانيــــة غادة 
شــــبير والكاتب الكويتي طالــــب الرفاعي 

والشاعرة التونسية آمال موسى.
ويقدم الموسم الثقافي الجديد للمركز 
العديــــد مــــن ورش العمل واللقــــاءات في 
عمــــارة بن مطر ومنهــــا جولة تصوير مع 
إسحاق مدن، وجولة توثيقية حول عمارة 
البحرين الحديثة مع علي كريمي، وورشة 
”تصويــــر الشــــارع، روايــــة القصــــص من 
مــــع أنديرز بيرغــــر، ومحاضرة  الطريق“ 
”المؤسســــة العربية للصورة“ لياســــمين 

عبد صباغ، وغيرها.

«المخطوط العربي».. كتاب 

يحدد الأماكن وطرق التحقيق

«ولا نتوب عن أحلامنا»..
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ل الأسئلة الفلسفية عمودًا فقريًا   تُشـــكِّ
في قصائد محمد آدم، فثمة أســـئلة مُلحة 
دومًا تطل برأســـها مـــن قصائده،  حيث 
يقـــول ”أنـــا لا أزعـــم أن ثمـــة كتابة على 
الإطـــلاق دون رؤية فلســـفية، فالفلســـفة 
الحامل الرئيس لرؤية الإنسان في الكون، 
عن ماذا نكتب، ولماذا نكتب، وكيف نكتب، 
ولأي شـــيء نكتب؟ يجـــب أن يكون هناك 
دافع ما وســـؤال ممُض ومُـــؤرق تحاول 

الكتابة الإجابة عنه ومن خلاله“.
يكشـــف آدم، لـ”العرب“، أنه في بداية 
مشـــواره الشـــعري اتجـــه نحو دراســـة 
الغربيـــة  الفلســـفة  ودرس  الفلســـفة، 
والمشـــرقية، وتوقف كثيرا أمام ابن عربي 
الذي قال عنه ”عندما نقرأه نكتشـــف أننا 
نســـير في وحدة واحدة لا مكان للقهر أو 
الحيف، لقد حاولت قراءته عشـــر سنوات 
كاملة، لأنه كنز صعب ومســـتغلق إلا على 
من يكابده ويعاني معه، ويحاول أن يفك 
طلاســـمه، فقد جمع بـــين ثقافات متعددة 

في مفهومه للإنسان ومفهومه لله“.

رحلتي مع الفلسفة

يقول محمد آدم ”من هنا بدأت رحلتي 
مـــع الفلســـفة، وبنيت عليها مشـــروعي 
الشـــعري كاملا، وأؤكد أنـــه يختلف كليا 
وجذريا عن المشـــاريع الشعرية العربية، 
بـــدءًا من بدر شـــاكر الســـياب ثم صلاح 

عبدالصبور، وحتى هذه اللحظة“.
ويتابع ”أردت أن أشق طريقا مغايرا 
لنفســـي، كانـــت ركيزته الأولـــى الرؤية 
الفلسفية، لكن حينما تطغى الفلسفة على 
الشـــعر يفقد قيمته، ويتحول إلى فلسفة 
محضـــة لا علاقـــة لها به علـــى الإطلاق، 
فالشـــعر عصير الفلسفة، وســـؤاله لماذا 
تكتب وما الذي يشـــغلك وكيف تنظر إلى 
العالـــم، ويعيد صياغته مـــن خلال رؤية 

فلسفية جمالية“.
ويوضـــح آدم، لـ“العـــرب“، أن ثمـــة 
ســـؤالا أرّقه طويلاً وهو: كيف كان يُكتب 
الشـــعر في مصـــر قبل أن يأتـــي العرب 
الرُحـــل، وعـــرب الجاهلية إليهـــا؟ الأمر 
الـــذي جعلـــه يفتـــش طويلاً في الشـــعر 
مـــا قبـــل العربي، فقـــد كان موقنًـــا بأنه 
مـــن المســـتحيل أن يكون مـــا كان يكتب 
هو الشـــعر الجاهلي فقـــط، ومن منظور 
فلســـفي أيضًـــا بـــدأ يُفتّش في الشـــعر 
المصـــري القديم، والبابلـــي، والكنعاني، 

وفي تراثات هذه المنطقة.
كل ذلـــك جعل روحه تلتحـــم التحاما 
كاملا وتتشـــرب الشعر ما قبل الإسلامي، 
لأنـــه معنـــى أن تكـــون مصريـــا، أن لـــك 
خصائصـــك ورؤيتـــك وبنيتـــك الدينيـــة 
والجمالية المســـتمدّة من الإيمان بوحدة 
الإنســـان ووحدة الإله، كل هذه المعطيات 
أعادت تشكيل رؤية محمد آدم في الكتابة 

الشعرية.

ويـــرى آدم أن جيله في الســـبعينات 
مـــن القرن الماضي أحـــدث انقلابا جذريا 
فـــي الشـــعرية العربيـــة، وســـيقال يوما 
مـــا ”النـــص ما قبـــل ســـبعيني وما بعد 

سبعيني“.

وثمـــة انشـــقاقات واختلافـــات لا بد 
أن تحدث، فكل فـــرد له طريقته الخاصة، 
وكل محاولة تحمـــل في بنيتها الداخلية 
جـــذورا انقلابية على النص الشـــعري، 
الذي ظـــل قابعـــا تحت ســـيطرة النص 

القادم من القصيدة العربية.
تعرض آدم لتجربـــة مصادرة أعماله 
في مصر، بـــدءًا من ديوانه الأول ”متاهة 
جسد“، ثم أعمال أخرى مثل ”نشيد آدم“، 
حوارية  وجاءت قصيدتـــه ”نشـــيد آدم“ 
بين الإنســـان والله عـــن كل عبث يحدث 
في الوجود من قتل وشر، وكان السؤال: 
ألـــم يكن من الممكن يـــا إلهي من حل آخر 
لهذا العالم يشـــعر فيه الإنسان بالأمان؟ 
لماذا هذه اللعبة التي يُدمَر فيها الإنسان 

باسم الدين؟
و“نشـــيد آدم“ نص فلسفي وإنساني 
بامتيـــاز، يُعيد صياغة الوجود من خلال 
نشيد آدم الذي يقف في لحظة ذهول بعد 

خلق العالم.

الطريق إلى التمرد

رغم قســـوة تجربة المصـــادرة لأولى 
أعماله وأخـــرى تلتها، لم يُثن ذلك محمد 
آدم عـــن طريقه الذي اختاره منذ البداية، 
حيث يقول ”صرت أكثر تمردًا لأنني قلت 
لنفســـي إذا صنعت من نفسك رقيبًا فكف 
عـــن الكتابـــة، كتابتي هـــي رقيبي، كيف 
أتواطـــأ ضد نفســـي؟ الكاتب حـــر له أن 
يكتب ما يشاء، وما يريد حسب تصوره، 
فـــلا يحق لأحـــد أن يكون بديـــلاً عن الله 

ليحاكم البشر“.
ويشير إلى أن هذا اليقين جعله يوغل 
في المزيد من التمرد، وبعدها كتب متاهة 
إبراهيم وسرديتان، ولم يهتم بالتصفيق 
أو حركة النقد، وكان لديه يقين أنه عندما 
يكتب بحرية ســـيصل إلـــى العالم بنفس 
الحرية، لأن هناك من سينتبه في يوم من 

الأيام ”إن كنت تستحق“.
يقـــول ”كيف يمكـــن أن أدلـــس على 
نفســـي؟ الكاتب الذي يفعل ذلك لن يقدم 
شـــيئا للكتابة، فالحرية تبـــدأ من الذات 
الفردية أولا، والشـــعر يصنع مقدسه من 

داخله“.

ومحمـــد آدم صاحب تجربة شـــعرية 
ثرية تجـــاوزت أربعـــة عقـــود، وديوانه 
الأول الذي تمـــت مصادرته كان محاولة 

الشـــعرية  البنية  بناء  لإعادة 
بازغـــة  وإشـــارة  الطاغيـــة، 
لإعـــادة اكتشـــاف العالم من 
خلال الجســـد الذي يُشـــكّل 
للعالم  الأساســـية  اللبنـــة 

ككل.
وهنـــاك اختلافـــات 

فـــي كتابتـــه الأخيرة عن 
البدايـــات، فمـــع نضـــج 
واســـتمراريته  الإنسان 
فـــي الكتابـــة والامتلاء 
بالتجارب لم يعد يكثف 

على رؤية الجســـدانية، وبدأ 
ينفتـــح على الكون كله، وفي 
تجربته خـــروج من الواحد 

إلى المتعدد.
آدم  أعمـــال  آخـــر  كان 
البرابـــرة“  ”درب  ديـــوان 
الذي صدر عام 2014، وهو 
الآن عاكـــف علـــى كتابة 
ديـــوان جديد بـــدأه منذ 
ثلاث ســـنوات وعنوانه 

”شمس سوداء“.

ويقـــول عنه ”هـــو مرثيـــة للعالم 
بعد وفاة زوجتي التي بفقدانها شـــعرت 
بلاجدوى الحياة وأن الوجود كله يغرق 

في العبث“.

قصيدة النثر

يؤمـــن آدم بقصيـــدة النثـــر إلى حد 
أنـــه يعتبرهـــا اللبنة الأولـــى التي أدت 
لقيـــام ثـــورة 25 يناير 2011 فـــي مصر، 
ويوضـــح فكرته قائـــلاً ”قصيـــدة النثر 
تحمل فكرة التمرد والاختلاف والخروج 
على النمط وعلى أي طغيان، وأن نخرج 
علـــى قطيع الأغنـــام كي نكـــون أحرارًا، 
والحرية تعني أن على كل شـــاعر عظيم 
أن ينتج إنتاجه الخاص دون الاتكاء على 
نصوص أخرى، وأكتب نصًا لا يستطيع 
أي شـــاعر تقليـــده، هـــذه هـــو الشـــعر 

الحقيقي“.

في تصـــوره فإن قصيـــدة النثر هي 
إعادة تفكيك البنية القطعانية للقصيدة، 
وبـــدأ هـــذه الكتابـــة فـــي الســـبعينات 
وعندما أراد نشـــر ديوانه الأول ”متاهة 
الجسد“، باع كل ما يملك كي 
ينشـــرها، ولم يكن أحد يريد 
أن ينشـــر هذا النـــص، فهو 
كتابة مغايـــرة عن كل ما كتب 
درويش  ومحمـــود  أدونيـــس 
وصلاح عبدالصبور، وغيرهم.

مـــع الأهمية التـــي يرجعها 
محمد آدم لقصيدة النثر ودورها 
في الثورة على الأنماط التقليدية 
فـــي كتابة الشـــعر، ثمة مشـــاكل 
لا تـــزال تلاحقهـــا، مـــن أهمها ما 
أنتجته مـــن كتابات لا ترقى 
غارقة  وهي  الشعر،  لمستوى 
اليوميـــة  الانشـــغالات  فـــي 
الخاص  ســـؤالها  لها  وليس 

أو فكرتها الشعرية المميزة.
ويلفـــت آدم إلـــى أن وجود 
نصـــوص رديئة تخرج من رحم 
قصيـــدة النثـــر شـــيء طبيعي، 
مســـتوى  علـــى  ”حتـــى  يقـــول 
النص الصحـــراوي هناك قلة من 
العباقـــرة الذين كتبـــوا نصوصا 
تظـــل باقية، لكن هنـــاك الآلاف من 
القصائد كتبـــت لتمثل هؤلاء وعلى نمط 
هؤلاء، لكنهـــم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، 
أي أن الثقافة لا تحتفظ إلا بالمغاير الذي 
يضيف، ويعيد تشكيل الثقافة الإنسانية 
كلها، ويعد النمطي والمتشابه والمتشاكل 
والنـــص الواحد الـــذي يكتبـــه الجميع 

كتابة زائلة“.
ويســـتطرد آدم، قائـــلا ”ليس كل من 
يكتبون الشعر شعراء، بعضهم تقليديون 
بامتياز، ويتم تقليـــد قصيدة النثر، إلى 
أن يأتي شـــخص آخر يضيف مهمة مثل 
إليوت (توماس ســـتيرنز إليـــوت) الذي 
هو إحدى اللبنات الكبرى في الشـــعرية 
العالمية، وسيظل علامة وحجر زاوية في 
هذه الشـــعرية، ويبقى كفافيس قامة في 
الشعرية اليونانية، وكل هؤلاء لا يقلدون 
ولا يمكن تقليدهـــم، وقد يأتي الآلاف من 

المقلدين لكن حتما إلى زوال“.

قصيدة النثر هي اللبنة الأولى

لثورة 25 يناير
كتب له الحياة

ُ
محمد آدم: النص الواحد الذي يكتبه الجميع لن ت

حينما تطغى الفلسفة على الشعر يفقد قيمته

ــــــة الشــــــعرية لجيل  شــــــكّلت التجرب
ــــــورة  ث مصــــــر  فــــــي  الســــــبعينات 
اســــــتطاعت أن تفرض نفسها بقوة، 
ــــــى الأنماط  مــــــن خــــــلال تمرّدها عل
الســــــائدة. وتُعــــــد تجربة الشــــــاعر 
المصــــــري محمــــــد آدم واحــــــدة من 
أهم التجــــــارب في هذا الجيل حيث 
ــــــج قصائد تحتفي  تمكن من أن ينت
بالجسدانية كرؤية لتشكيل الوجود 
كان لهــــــا هذا  ــــــم. ”العــــــرب“  والعال
الحوار مع محمد آدم حول تجربته 

والمتغيرات الشعرية الراهنة.

جيل السبعينات أحدث 

انقلابا في الشعرية العربية، 

وسيقال يوما ما النص 

ما قبل سبعيني وما بعد 

سبعيني

حنان عقيل

ً ً ِِّّ ُُ

كاتبة مصرية

المخطوطات تشكل 

ا من التراث الذي 
ّ
جزءا مهم

أبدعته الحضارة العربية 

الإسلامية في ميادين الأدب 

والعلم والمعرفة

الموسم الثقافي الجديد 

لمركز الشيخ إبراهيم يقدم 

العديد من ورش العمل 

واللقاءات والأمسيات 

الشعرية والفنية


